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موت الأكابر 
والتماس العلم عند الأصاغر 


لفضيلة الشيخ الدكتور 


-حفظه الله- 


۲ المحرم ١558©‏ ھ (۳۰ يوليو ۲۰۲۳ م) 
ضمن فعاليات د و رة الإمام المُرَنِتِ السلفية الإندونيسية الثانية 
المقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بمعهد منهاج الأثر بمدينة جَمْبَر بدولة إندونيسيا 


jenghubungkan Umat Dengan Ulama Rabbani 
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موت الاكابر 
للا لا £ هه 
والتماس العلم عند الاصاغر 
(مقتطف من المحاضرة بعنوان: صلاح الأمة بصلاح علمائها وحكامها ) 
لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله 
۲ المحرم ١5545‏ ه (۳۰ يوليو ۲۰۲۳ م) 
ضمن فعاليات دورة الإمام المَرّنىّ السلفية الإندونيسية الثانية ١4146‏ هم 
بمعهد منهاج الأثر بمدينة جَمُبّر بدولة إندونيسيا 


قال الشيخ د. عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى: 


وفي هلا الزمن قل قال عليه الصلاة والسلام: «إذا 5 الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة». ولا شك أننا فى زمن قد أسند الأمر إلى 
غير أهله» فننتظر الساعة لأن هذه من أشراطها ومن علاماتهاء لأن 
بذهاب العلماء وهم الأكابر» يأتي الأصاغر. 

فهؤلاء الأصاغر حذر السلف من الدراسة عليهم» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: «البركة مع أكابركم» وفي رواية: «الخير مع 
الأكابر»؛ العلماء الربانيون» علماء في العلم» وعلماء كذلك» وكبار 
في السن» هذا هو الأصل. ليس معنى ذلك: أن العالم لا يكون 


أصغر أو صغيراء قد يكون ذلك. 


پپپ 
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لكن العالم الكامل الذي عنده تجربة وعرف الفتن وعرف النوازل» 
وعاش في زمن عاشر وعرف الكبار الذين هم مشايخه وعلماءه» 
هؤلاء هم الذين ار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «البركة 

مع أكابركم». لأن من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر. 
وهذا فى حديث أخرطا ابن المبارك رحمه الله فى كتابه ((الزهد)) 
من حديث أبى أمية الجمحى قال: «من أشراط الساعة أن يُلتمس 
العلم عند الأصاغر». ا 


لما عرّفوا الأصاغر» قالوا: هم أصاغر في السن وأصاغر في العلم؛ 
وطائفة عرفت الأصاغر بأهل البدع. وهذا تعريف قوي, أن أهل 
ا وأهل الب هم الأصاغر» ولو كان عنبيوة شيء من العلم في 
الفقه أو في الأول او في المصطلح هم الأصاغر. لان الذي لا يدعو 
إلى التوحيد» ولا يدعو آل منهج الصحابة» هذا صغير» صغير في 
علمه. وكذلك أيضا يُطلق عليه أنه من أهل البدع والضلال. | 
المبارك لما أخرج هذا الحديث قال: "الأصاغر هم أهل البدع". 
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والآثار الكثيرة عن عمر» وعن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعاء 
يقولون: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر»» وکان ابن 
مسعود يسمي هؤلاء الأكابر i‏ النبي عليه الصلاة ادا 
يقول: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن اا کار عن اصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام»» فجعل الصحابة كلهم أكابر» وهو 
منهم رضي الله عنه وأرضاه. لأن العلم عن الأصاغر إذا أخذوه» قال 
ابن مسعود: فذلك حين هلكواء يأتيهم الهلاك» إذا تركوا الأكابر 
وأخذوا العلم عن الأصاغر. 

واليوم نسمع هذه الدندنة كثيرا. "الأكابر الأكابر!" لكن عند التطبيق 
نجد أن المخالفة ظاهرة للأكابرء لا يسمعون لنصحهم ولا يأخذون 
بقولهم ولا يرتضون بحكمهم. فتجد أحدهم يقول: "نحن مع 
العلماء" هذه مجرد كلمة تخرج من فيه» لكن عند التطبيق يخالف 
حكم العلماء» فلا يجتمع بإخوانه السلفيين. وعند العمل تجده من 
أشد الناس حكما على إخوانه تفريقا وتحذيرا وتشتيتا لأمر 
السلفيين» فيفرّق المعاهد» ويفرق المراكزء ويأمر الطائفة الفلانية 
بأن تهجر الطائفة الفلانية» هل هذا حكم العلماء؟! 
هذا ليس حكم العلماء! 
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اعلماء کيا ا AU‏ حكمرا بأن ن نکون على قلب 
ب العلم ليس I‏ 0ك E‏ ال ف اج 
بالجلوس وبالنصح وبالرفق» لا سيما وقد جلس العلماء وسمعوا 


وحكموا. 


هذه الفتنة الأخيرة: هي الى © فتنة في الحقيقة» لأن العالم إذا 
تكلم وبين وأفتى انتهت الفتنة. وهذا دائما نقوله» إذا أفتى العالم 
وقال قولا وانتشر قوله, وقد أذن بانتشار قوله وحکمه» أقول: انتهت 
الفتنة» الحمد لله تكلم العلماء. 

أما أن يقول القائل: "نحن مع العلماء"» لكن عند التطبيق هو أبعد 
الناس» فتجده ليس صادقاء لا فى قوله ولا فى فعله. 


فطلاب العلم العقلاءً يكونون مع العلماء بصدق. 
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لا يجوز لطالب العلم أن يكون ملبساء يلبّس على بعض أتباعه 
الذين هم فى جهل أو لا يحسنون العربية» أو لا يعرفون أن العالم قد 
أفتى وقد حكم. فلا يُظهر ذلك» يخفيه. لا يُظهر صوت العالم ولا 
يترجمه ولا يفرح به» هذا فيه مرض» عليه أن يعالج نفسه. 

وما زال العلماءٌ إلى ليلة البارحة» ونحن نسمع كلام شيخنا الشيخ 
العلامة عبد الله البخاري» وهو ينصح باجتماع الكلمة» وأن نمد 
أيدينا لبعض» وأن نكون إخوة متحابين من أجل هذا المنهج السلفيء» 
المنهج الحق. لا يجوز لنا أن نسعى خلف زعامات أو خلف قيّادات. 
وقد قالها الشيخ» قال: هناك حظوظ النفس في هذه الفتنة» فتعوذوا 
بالله من إبليس! واتركوا هذه الحظوظ! وكونوا عقلاء! تحبون الدعوة 
السلفية وتحبون أهلها وتحبون علماءها. 


وهذه هى وصايا مشايخناء وفى هذه الفسسة بعينهاء وفى هذا البلد, 
الشيخ ربيع قد تكلم فى أول الفتنة بالنصح وبالاجتماع ونقلنا هذا. 
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كن كثيرا من الئاس لا بس ت امم مثل هذه الفتاوى والوصاياء 
لمانا لأنه قد حكم وقد نقذ هذا الحكم تطبيقا وعملا بين أتباعه 
وطلابه: "لا تتصلوا على فلان! اهجروا فلان! أ الفلانى يجب 
أن ينفص| !". قد حكموا وانتهوا وسابقوا العلماء. فلما تأتى فتاوى 
العلماء يقيناً سيُعطون لهذه الفتاوى ظهورهمء ولن يقبلوهاء إلا أن 
يشاء الله. 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة على الحق» وأن يرفع 
من شأن أهل السنة في كل مكانء وأن يُبعد عنهم شياطينَ الجن 
والإإنس. 


هذه الدعوة دعوة مباركة» وتعب عليها أهلها فى هذه البلد وفى 
غيرها. فلنكن عقلاء» نحب أن نكون مع علمائناء وإلا ما الفائدة 
ونحن نتكلم في هذه المحاضرات: "العلماء» العلماء! الأكابر 
الأكابر"؟! 
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نعرف أن بذهاب كار كل کک العلماء 
ولم يَرُوَا أن اتی الْأَرْضَ لمكا من * أَطْرَافهًا) [ الرعد: 4 
«خراب الأرض ذهاب 96 . إدا ذهب العلماء ظهر ظهر الهمج 
الرعا ع. 

إذا مات العلماء قال عليه الصلاة والسلام: «أخوف ما أخاف على 
أمتى الأئمة المضلين» لأنه إذا ذهب العلماء جاء هؤلاء الضالون 
المضلون» وسّموا أنفسهم أئمة» فصاروا يفتون في الناس ويتصدرون 
في المجالس وفي النوازل. 


بل كان بعض آهل العلم یری أن الزنى إذا فشا وكثر» بسبب ذهاب 
العلماء وموت العلماء. واستدل فى بعض الروايات: «ولا فشا الزنا 
إلا كثر فيهم الموت» فقال: كثرة الموت يعني موت العلماء فإذا 
مات العلماء جاء الزنى. 
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يذهب منهج الرسل» هذا المنهج سيذهب إذا ذهب العلماء لأنه 
لم يبق إلا الجهال» والجهال لا يحسنون شيئا. وهذا معنى أنه يُلتمس 
العلم عند الأصاغرء جهالٌ في السن لا تجربة لهم؛ » جهال في العلم لا 
علم لهم» وكذلك هم من أهل البدع ومن أهل أهل الضلال. 

وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه لما ذكر موت العلماء» قال: "إذا 
مات العلماء صار الناس كالبهائم." وهذا حق» صار الناس كالبهائم. 


وزد إلى ذلك 71 الصحابة كانوا يقولون: «تعلموا قبل الظانين»› 
ومنهم عقبة بن عامر كما علق ذلك الإمام اخاهي في صحيحه. 
«تعلموا قبل الظانين»» ما معنى قبل الظانين؟ يعنى: تعلموا قبل أن 
يأتي أناس ليس لهم إلا الظن» لا يعرفون العلم ولا يعرفون حقيقتهء 
فيأمرون الناس بالتعلم عن العلماء المحققين المدققين. 

والحمد لله علماء أهل السنة» نرفع بهم رؤوسنا علما وفضلا 
وكذلك فقها اااي الي يواض رسو و ا امير 


نتمنى أيضا من طالب العلم أن يكون عنده هذه القوة) 
وهذا العلم وهذه الشجاعة. 


دورة الإمام المزني السلفية 
Daurah Salafiyyah‏ 
IMAM AL-MUZANI‏ 


كن شجاعا في إظهار الحق»› إذا قلت حقا وأنت تعتقد أنه حق› 
ارفع به رأسك وأظهر أدلتك! واصرخ بها ولا تخف! 

أما هذه الطرق التي يسلكها بعض طلاب العلم» من 

تغريق السلفيين في الخفاء) وإذا جيء إن د 10 م 


طلبة العلم؛ > تجده صفر على الشمالء لا أدلة ولا براهين ولا يحسن 
الكلام» ثم يزعم أنه مع العلماء. 


ولعلي أكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» 
وصلى اللهم على محمد وعلى آله و صحبه» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمير ا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


